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:عبادة الأصنام العلمية في العصر الحديث 

استبدال غير المخلوق بالمخلوق
أنطونيوس كارفالاس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

أحدى مميزات العصر الحديث تركيزه على العلوم الإيجابية أو الطبيعية وترقيته البشر كآلهة مثبتة.
كثيرون هم العلماء الملح-دون المعاص-رون ال-ذين يتح-دثون بص-وت ع-الٍ عن ع-دم وج-ود الله، وال-ذين
. بعبارة أخرى، هم وليس العلمية البحتة (يسعون جاهدين لإثبات ذلك باللجوء إلى البنى الأيديولوجية  (

يشوّهون المنهجية العلمية ويركّزون على الاستنتاجات الشخصية والاعتباطية. لدى بعض الذين ي--رون
إنجازات العلم الهائلة انطباعٌ بأن-ه في المس-تقبل الق-ريب أو البعي-د س-يقدّم العلم تفس-يرات لك-ل ش-يء،
ا مَن يعارض-ون م-ا س-بق، من خلال التأكي-د وبالتالي يدمّر مفهوم الله مرة واحدة وإلى الأبد. هن-اك أيض-ً

على أن العلم سيثبت بالفعل وجود الله.
في الحالتين، يُنظر إلى العلم على أن-ه المفت-اح لتفس-ير ك-ل ش-يء. بمراقب-ة تق-دم العلم، اعتن-ق الإنس-ان

المعاصر وَهْمَ اكتمال الذات وصار يعبد نفسه كإله، عن وعي أو عن غير وعي.
-من المثير للإعجاب ملاحظة إنجازات العقل البشري، والتي  وإن كانت مم-ا بع-د الس-قوط ومظلم-ة  لا -

تزال نتاجاً عقلياً. لكن المشكلة تكمن في أن رؤية الواقع تصبح ذات بعد واحد، بالنظر إلى فق--دان كم--ال
الإنسان قبل السقوط. فالإنسان ما بع-د الس-قوط يركّ-ز فق-ط على ج-انب واح-د: اعتب-ار إمكانات-ه الهائل-ة
للتدخل في البيئة الطبيعية، وفك شفرة الحمض النووي، وخلق كائنات هجين--ة، والوقاي--ة من الأم--راض
وعلاجها، وما إلى ذلك. من خلال التركيز على نفسه وعلى إمكانيات عقله وكلمته، هو فعلياً يعب-د نفس-ه

…ويؤلهها

-هذا الشكل من العبادة  عبادة الواقع المخلوق والذات  هو عبادة الأصنام، إذ يُنظ-ر إلى المخل-وق على –

ا علي-ه لا يمكن أن أنه غير المخلوق، بالرغم من اختلافه عنه اختلافًا جذريًا، وبالنظر إلى أن-ه يعتم-د كليً-
[. في الجوهر، توجد فئة واحدة فقط1]يكون هناك شيء مشترك بين هاتين الفئتين المختلفتين كيانياً 

وهي الحقيقة الإلهية غير المخلوقة، والتي خَلقََت بمحض إرادتها كل الخلق.
كعناصر مخلوق-ة ح-دود. وعلي-ه، للعلم ح-دوده؛ وه-ذه حقيق-ة لا يمكن أن يتص-ورها (للإنسان وأعماله  (

عَبَ--دَة الإنس--انية المعاص--رون، ال--ذين هم تحت وهم الق--درة المطلق--ة والمعرف--ة المطلق--ة. تتم مراجع--ة
الاكتشافات العلمية باستمرار، ويظهر أنها تتعارض مع بعضها البعض، إذ إنها تبحث عن بيان-ات مخلوق-ة
تنحرف وتتغير مع كل مراجعة للمعرفة، إما كقوة بحثية مستمرة في مجال واحد من المعرفة المطلق--ة،
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μακροσκοπικά)أو كفلس--فة متخصص--ة لك--ل ف--رع ينظّم ويفه--رس عياني--اً   -macroscopicallyَالمعرف--ة  )
μικροσκοπικά)المكتسبةَ مجهريًا   -  microscopicallyعِبر المناهج العلمية. على ه--ذا النح--و، يتغ--ير العلم )

باستمرار ويكون دائمًا متجزئاً ونسبيًا.
( خادع لأنه مسار ديناميكي، ومع ذل--ك، لا يخ--ترقomniscience)من هذا المنظور، إن مفهوم العلم الكلّيّ 

أبدًا حدوده.
من سِمات لعالِم الموزون الواعي أن يقتني تواضع نيوتن كمعرفة ذاتية. ف--نيوتن اعت--بر إن--ه ح--تى أعظم
دَفة. إن حكمت--ه حكيم يشبه الطفل الذي، أثناء اللعب على الشاطئ، يضع بضع قطرات من الم--اء في ص--َ

البيان--ات   -الإجمالية تعادل تلك القطرات، مقارنةً بمحيط الحقيق--ة  (dataالواس--ع غ--ير المكتش--ف ال--ذي )
[.2]يمتد أمامه 

هذه الحقيقة البسيطة يهملها عبدة الأصنام هذه الأيام باتّباعهم العلم الشامل بشكل مؤلِم. بالنهاي-ة، لق-د
أشار القديس غريغوريوس بالاماس إلى أن الذين يقضون حياتهم يق--اتلون لاكتس--اب المعرف--ة العالمي--ة

[، إذ إن هذه المعرفة بالتحديد متغيّرة وهي تحاص--ر3]يؤمّنون لأنفسهم المزيد من الجهل بدل المعرفة 
الإنسان ضمن العالم مانحة إياه وهم تأليه الذات من جهة، بسبب الإنج--ازات الس--ريعة والملفِت--ة للعل--وم،

ومن جهة أخرى، تحبسه في طريقة العيش المادية هوساً بالسعي المستمر إلى المعرفة ومنتجاتها. 
إن دور العلم هو البحث في المعطيات التي يق-دمها الواق-ع المخل-وق واس--تعمال نت-ائج ه--ذا البحث في

[.4]حياة الناس. يقدّم العلم الراحة ويحسّن شروط حياة البشر. إن دوره هو تربوي وتمهي--دي للاه--وت 
كل انشغال آخر يعني تخطي حدود العلم المادي--ة وبالت--الي الان--زلاق إلى اس--تنتاجات مأس--اوية. بتعب--ير

بمعالجة الله في سعيهم إلى برهان--ه أو رفض--ه على أس--اس المنهجي--ة العلمي--ةآخر، عندما يباشر العلماء 
يقعون في خطأ منطقي بتخطيهم حدود الوس--يلة المس-ماة العلم. ببس-اطة، ليس الله حجم-اً مادي-اً؛ إن-ه
فه العلم ليس ج--وهر الله ب--ل م--ا مختلف بشكل جوهري عن كل مجال أو ص--فة مخل--وقين، له--ذا م--ا يَص--ِ

[.5]ليس هو الله 
طبيعياً، بحسب القديس غريغوريوس بالاماس، المعرفة المكتَسَبة خارجياً ليست مُدانة، لأنها بطبيعته--ا
ليست حسنة أو شريرة، بل هي تعتمد على الإرادة المعرفية للكائن العاقل الذي يستعملها ويتكيّف معها،

[. 6]بشكل حَسَن أو خبيث، بحسب استعماله لهذه المعرفة 
من جهة، تمرّن المعرفةً العقل، وهكذا يستطيع أن يستوعب وضعيته المخلوقة وبمراقبت--ه بداي--ة الع--الم

طلب قضيته النوعية. إنه الرابط غ--ير المنقط--ع بين م--ا يس--مّى الإعلان الط--بيعي والإعلان م--اوتكشّفه، ي
الممن-وح من الله للإنس-ان )ف-وق الطبيع-ة، حيث ينتمي الط-بيعي إلى إدراك الإنس-ان ال-داخلي المنطقي 

. فالإنسان مخلوق في علاقة مرجعي--ة وش--ركة م--ع الله، وفي دراس--ته (كمخلوق بحسب الصورة الإلهية
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حقيقة الله المخلوقة يُقاد إلى غ--ير المخل--وق، فيم--ا الحقيق--ة الفائق--ة الطبيع--ة تش--ير إلى ق--وة الله غ--ير
[.7]المخلوقة، التي تضبط العالم وهي فيه 

له-ذا الس-بب ق-د أعطي ل-ه: للبحثإذ اتها، إذا استعمل الإنسان فكره ودرّب-ه، ذذاً، المعرفة ليست سيئة بإ
]كي--ف الخليقة  عن في  " "8 . مَن " للوص-ول إلى  " تنش-أ المش-كلة عن-دما يغم-ر الإنس-ان نفس-ه بالمعرف-ة[

العالمية، مزيحاً الله عن كونه نقطة المرجعية وعيش وهم الاكتمال بتصنيم ذاته والمادة. إن ه--ذا ل-وهم
مرعِب، دلالي على مأساة الجنس البشري ما بعد السقوط، إذ تحوّل نحو نفس--ه لتحدي--د نقطةالمرجعي--ة

التي تحكم  انسداد مسالكه الوجودية.
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